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  الحل... ليس كل ...إعلان القاهرة مدينة مغلقة
                                                                                                                      

 راهيمدكتور عبد الباقي إب                                                                           
رئيس مركز الدراسات التخطيطية              

  والمعمارية
وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية            

 العمرانية
وأستاذ التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة                                                            

  عين شمس
  

دين عليهبعد تفاقم المشاكل في مدينة القا مح للواف ة لا تس ة مغلق ا مدين  اهرة بدأت الدعوة إلي جعله
م  د ث من الريف أو الحضر بالاستيطان فيها وهذه الدعوة قديمة طالما ترددت علي صفحات الجرائ

داثأما لبثت  د  ...ن خبت وتلاشت وسط زحام المشاكل والأح غط جدي ت ض د تح ن جدي ر م لتظه
سمات الواقع المصري فقد بدأت الصحافة مرة أخرى تكتب من المشاكل والأحداث وهذه سمة من 

ن  ...عن هذا الموضوع العاجل جدا ا م ي لكاتبه رأي الشخص ن ال ر ع ة تعب ورة مقال ي ص واء ف س
ة  اهرة عن إجراءات إداري افظ الق واقع ممارسته للحياة في القاهرة أو في صورة خبر يدلي به مح

ةيعدها للعرض علي مؤتمر الإدارة العليا الذ دأ  ...ي سوف يعقد برياسة رئيس الجمهوري ذا يب وهك
ت  ي ليس ا فه ذر مواجهته ن المتع بح م ت وأص د أن تفاقم اهرة بع اكل الق ل مش ي لح ر العمل التفكي

ذه المشاكل الحل  ...مشاكل المرور أو المرافق أو الخدمات بقدر ما هي مشاكل البشر الذي يولد ه
فالقرارات السياسية تخرج من القاهرة لصالح القاهرة هنا لم يتغير علي مدى ربع قرن من الزمان 

اهرة ل الق ة لأه ة ثالث اة تليفزيوني را قن اهرة وأخي  ...والآراء والكتابات تنشر من القاهرة لصالح الق
دن  ي الم كاني عل غط الس ف الض ى يخف ر حت ي الحض ف إل ن الري رة م وا الهج الوا أوقف ديما ق وق

ذي ي ت ال ي الوق ك ف اهرة ذل الأخص الق اني وب هع ه  في ا تعاني ر مم كاني أكث غط س ن ض ف م الري
دن  ...القاهرة ر وهي الم وكأن القاهرة تحاول أن ترمي بمشاكلها علي غيرها من مدن وقرى مص

كلة إذن  ه القاهرة.فالمش ذي تملك ي والإداري ال ي والسياس والقرى التي لا تملك قوة التأثير الإعلام
  نة وكل قرية كالقاهرة.ليست مشكلة القاهرة ولكنها مشكلة كل مدي

المرافق  ات ب ف والمحافظ د الري اولا م اهرة مح ن الق ث م ذي ينبع ول ال ق الحل تمر منط د اس لق
اهرة ي  .والخدمات حتى لا تصدر فائضها السكاني ومشاكلها إلي الق ة ف ات الإقليمي فأقيمت الجامع

ي الأ ي عل داد العمران ي الامت اعد عل تيطان وتس ل الاس ت عوام ات لتثب ة المحافظ ي الزراعي راض
ة  ديلها جامع ان ب ثلا ك ازيق م ة الزق ا فجامع ي حله ا تساعد عل ر مم اكل أكث د المش ذلك تزي وهي ب
مة  ة عاص دار بمكان ك إه ي ذل دوا ف ذ وج ئولين حينئ ن المس يس ولك حراء بلب ي ص رقية عل الش
ن  المحافظة. ومن قبل أنشأت جامعة المنصورة علي أراضي زراعية وفي شرق الدلتا مساحات م
ة.  ناعية جامعي ة ص ة زراعي ات متكامل اء مجتمع لاح وإنش ة للاستص ي القابل حراء والأراض الص

ا وهاج والمني وم وس بين الك يوط وش ة أس ت جامع د أقيم ن بع ل وم ن قب ي  ...وم ي أراض ا عل كله
ت  ...هكذا دون إدراك بالأبعاد المستقبلية لمثل هذه المشروعات ...زراعية د أقيم ومن قبل ومن بع
ة مئات ال اط بالزراع ا ارتب ون له ة دون أن يك ر الزراعي ات مص مصانع التي وزعت علي محافظ

ران  ...في إنتاجها د العم ة ويمت ي الزراعي اب الأراض ي حس رى عل تيطان البش وتزيد عوامل الاس
ي جسم الإنسان ا كالسرطان ف ي منه ي معالجة  .الحضري والريفي يأكل ما تبق نفس المنطق ف وب

رى مصرالأمور يتفاخر المسئ ل ق واقي  ...ولون بأنهم يوفرون الكهرباء لتغطي ك دور الس ى ت حت
ة والنتيجة أن  ...وطلمبات الري لتوفر الثروة الحيوانية وحتى يدور المكن لنشر الصناعات الريفي

ر م يتغي ر ول م تتغي اء  ...السواقي لا تزال بعدها الفرعوني ل ي الكهرب د ف ذي وج ه ال لاح نفس إلا الف
ي طاقة رخيصة لل ا إل ة وحوله ي طابع القري ذي قضي عل ديو ال الة والفي ة والغس ون والثلاج تلفزي

ودخلت مياه الشرب بدلا من الزير فخلقت مشكلة الصرف الصحي  ...صورة مصغرة من المدينة
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ور م تتط ة ول ة للقري ة العمراني ه البيئ ر في م تتغي ذي ل ت ال ي الوق ا  ..كمشكلة أكثر خطرا، هذا ف كم
يم ال ر التعل ة انتش رت العمال وظفين وهج ن الم ا م ق مجتمع ة فخل ات الزراعي ي المحافظ دي ف تقلي

اجر  ..الأراضي الزراعية لتضيف مشكلة أخرى إلي سوق العمالة المصرية ن ه ا م اجر منه فقد ه
  وتحول الجزء الأكبر مما تبقي فيها إلي أعمال غير إنتاجية بعد أن دخل الدولار اقتصاد القرية.

توى الإدا ي المس ة وعل ات تري للدول ن المؤسس د م ين العدي ة ب يط والتنمي ئوليات التخط وزع مس ت
ات  ا باختصاص ي ومطابقته م المحل ات وزارة الحك ي اختصاص ودة إل ات فع وزارات والهيئ وال
ل  ي ك وزارة التخطيط أو هيئة التخطيط العمراني أو هيئة المجتمعات الجديدة أو وزارة الزراعة ف

ن  ما يتصل بالتنمية الإقليمية د العجب العجاب م رى نج دن والق ي للم والمحلية والتخطيط العمران
ات ل والاختصاص ارب العم ة  ،تض ة للدول ة والتخطيطي يمات الإداري ي التقس رة إل ذه تونظ د ه ؤك

ة  ته منم الإداري للدولة بكلياته وجزئياالحقيقة..هنا يكمن المدخل العلمي للتنظي المستويات الإقليمي
ن  يس م ذورها ول ن ج اكل م ة المش ي معالج دا ف ا جدي ب مفهوم ذي يتطل ر ال ة. الأم م المحلي ث

ت  ...أطرافها ث أن تنب لا تلب ذورها ف ي ج ول إل ا دون الوص ن أطرافه اكل م ا عولجت المش فطالم
رى اكل أخ هد ...مش ة تش ذه حقيق ا وه ا وعلمائه ة بخبرائه ر غني ف، إن مص ذا دون توق ا  وهك به

ة  ا جاذب ر منه اردة أكث داخل ط ي ال زة ف أعمالهم في خارج مصر لا في داخلها فقد أصبحت الأجه
وزراء  ر ال رة تغي ي كث لهذه الخبرات والتخصصات. وضعف الأجهزة في الداخل لا يرجع سببه إل

ي لا ة الت ر  والمحافظين بقدر ما هو في خلو هذه الأجهزة من القيادات التنفيذية والنظم الإداري تتغي
ي منصب  وزير إل ذي حول المنصب السياسي لل ر ال و لا تتبدل بتغير الوزراء والمحافظين، الأم
درس  ا ال زمن يستوعب فيه ن ال ة م رة طويل ن فت تنفيذي. وحتى يلم بأبعاد العمل التنفيذي لابد له م
ل  دم ك روعات ويق ل المش رح ك تطيع أن يش ى يس ية حت ه الشخص أ و باجتهادات ة والخط بالتجرب
ذي يجب  د ال و الوحي وط فه ل الخي المخططات ويحفظ كل الأرقام ويلم بكل المحتويات ويمسك بك

ذكر ورة و لا ي ي الص ر إ أن يظهر ف م غي رارإس اذ الق ره لاتخ د غي ي اح ع إل مه ولا يرج ا  ...س هن
يكمن المدخل العلمي للتنظيم الإداري للدولة دون تخوف من التغيير الذي قد يتحول مع الوقت إلي 

  و التوقف. وع من التجمد أن
رداد إ ون ت دو أن يك اهرة لا يع أن الق ة بش ة المتخصص الس القومي يات المج ي توص اء ف ا ج ن م

ن  د م م تج يات ل ن توص ا م ا أكثره ة وم لبعض التوصيات التي طالما تكررت في مناسبات مختلف
يات ا اجز التوص د ح ور عن ف الأم ا تق ة وكأنم عب يحولها إلي خطط عمل وبرامج تنفيذي ذي يص ل

ها  ...اختراقه إلي حيز الواقع ق أغراض م تحق ي ل دة الت دن الجدي ة الم ي تجرب وعودة مرة أخرى إل
ر  د أن الفك ة نج ية الثاني ة الخمس ن الخط رته ع ذي نش ا ال ي تقريره يط ف اعتراف وزارة التخط ب
ي  يط الإقليم ن التخط ار م ي إط دة ف ات الجدي ة المجتمع رورة دراس ي ض رق إل د تط ي ق المحل

ث تتحرك وا ا بحي رامج تنميته لقومي بمواقعها المختلفة وأحجامها المختلفة ووظائفها المختلفة ثم ب
ائض  عمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية متوازنة مع عمليات التنمية العمرانية بهدف جذب الف

ر ف والحض ن الري ل م ي ك كاني عل ن  ...الس ة م دة فردي دن الجدي رارات الم اءت ق ك ج ع ذل وم
ذا ال ى أصبح التعرض له ة موضوعية حت سلطة العليا دافع عنها كل من ساهم فيها دون نظرة كلي

ة والتجريح هاالموضوع جريمة يعاقب علي د بالإهان ي او ...الناق دن الت ذه الم ول عن ه اذا نق لان م
ي فمعظم العاملين  ...ازداد فيها معدل الاستيطان الصناعي إلي حد فاق كثيرا الاستيطان السكاني ف

ها دن أغراض ذه الم ت ه ل حقق ا فه وق طاقته ا ف اهرة ويحملونه دة يسكنون الق دن الجدي م  ..الم الله
  فسبع سنوات ليست بالمدة القصيرة في عمر المدن الجديدة كما يتصور البسطاء. ..فاشهد

ذ  ر من د ظه ة ق ية الثاني ة الخمس وره الخط ا تتص دة كم دن الجدي ي للم وم التخطيط ان المفه وإذا ك
اأن ذلك لا يعني إلا إعشرين عاما ف حوالي رين عام رنا عش الأمر  ...ننا تأخرنا عن حاض ذا ف وهك

رية ولا يزال عند أهل الثقة أكثر مما هو عند أهل الخبرة الذين هاجروا ليؤكد رة المص درة الخب ا ق
ي ال ...في الخارج أكثر منها في الداخل دان ف ن بل شمال وهكذا نجد أنفسنا متخلفين عما يحيط بنا م

  هذا حالنا اللهم فاشهد. ...والشرق والغرب بعد ان كنا رواد الفكر ومصدري الخبرات
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دة ول الم ال تجده إف ...وإذا كان الشيء بالشيء يذكر مع بعد الشقة وط ذا المق ره ه ا يثي ن بعض م
زحف  ..تحت عنوان مشكلة من واقعنا ١٩٦٣مارس  ٤مفصلا علي صفحات جريدة الأهرام يوم 

ران ع ةالعم ي الزراعي ي الأراض ر ..ل ف والحض كلة الري امين  ..مش س المض رر نف ا نك وإذا كن
ي إالفكرية بعد أكثر من عشرين عاما وبعد أن تفاقمت المشاكل حتى أصبح من المتعذر حلها ف ن ف

ا  ..ذلك مقياسا لتخلفنا أكثر من عشرين عاما والحل هنا ليس في إعلان القاهرة مدينة مغلقة بقدر م
ي الخارج ولا هو إعلان  تح إل ا تف ادة سكانية أبوابه ل زي ي وجه ك ة ف رى مغلق ل الق كل المدن وك

داخل ي الجذب ..تفتح إلي ال ل للطرد و لا تساعد عل اكلها عوام دن  ..مش ل الم و إعلان ك الحل ه
ة .. الحل والقرى مغلقة في وجه كل نشاط اقتصادي جديد يساعد علي الاستيطان لان التعبئ و إع ه

غ القومية لله جرة من الوادي إلي الصحراء حيث الكهرباء والماء والتليفونات والمواصلات وتفري
طة  ن أنش ة م ة الزراعي رتبط بالتنمي ا لا ي ل م ن ك ر م وادي الأخض ي ال رى ف ل الق دن وك ل الم ك

  . اقتصادية أو اجتماعية.
زدا د وت ن جدي ت م ى لا تنب ا حت ن أطرافه ا م ن جذورها و لا تعالجوه اكل م دا عالجوا المش د تعقي

  علي تعقيد.
        


